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حلالب!انيخي..لشصشاالانسانيطلبان!ماليس..الثوبلهذا.7استطعللمولكنني.للطفلثوبشراءاحاولوانااسبوعمنذ

بدوئها.الحمياةتستقيملااسأسيةص(جةليغدوبهالمح!يطةالظروفبباعةالدائممروريرغماذ..فياواشالا!ال!راتطناكردي

صبرلطفلفوببشراءفيهاافكرالتىحياتجرفيالاولىارةاانهاوهماطفاللهمصحبت!موفيوالرجمالا!نممهاءور؟يتيالاطفالئيابا

كبيرءبدحلتعودلاانهارعميلاءمالك!يوال!مومكثيرانسارانعي..هذامثلفيؤ،نصي،الصاللحيةجادةفيا:خشرةاالمحلاتووفيدخلون

ال!ناةالانحىاقلمعاربانساناتصي0.اشوجلمالانوالى..ءايدقازقبخ!ىولوافوطاناستطبعلابحيث!امءوعدمحلىاءوناوقتا

..روجالهااصالحبانبمالاع!قادهيوتنئماركنيووجةيىتصاحالصفيمزدح!بلاوالرجالاًا-سوةارىعدماائي،الشوبدلثاء"في

يومهاومن..ءصادفةوامههحهودعلىتعرفتاذبهنالكماوكلعلىاردلاولكن!ي"؟دخلتلوءاذا"اًلدكرالاللبسةييم،ءلات

المطمئنةبابتساضنهوانه..ن!ميمنقريبااصبحءحمودانا!-ت.المعشعب!لي"والمجبدمنهاملموعدطريقباتابعبل،هذاهـ،ؤني

منكبيراجزءايرحتلوانياسرهوانقلبيالىيتغلغلأناسمطاعينت!ابفك!،اخرعوللايضمفرغاواصبحتاًعمائيانهيت"افادا

فيال!فيران..ايطفلهدافيارتفكيرليراقوثد..اهتماءجم!ا!ودفلابنس!بناصاباًو..للراحةالمنزلالى"بايترةيقودني-حب

يجعلوقوهم..والقلبالنفسهمومويغسلالاعصابيريعالاطفالانوحاولتكلههذارعمتذكرتهافاذا..الثوبقضيةعنش!ثااذكر

اححر،وحيدوانالعلي..وانمصمابتهملبراءتومجمالااًكعرالحبباةفا؟جلظ،صحلابهماقفلواقدالالبسةبامحةوجدت..يشرائهالصمى

دونويضحكيبكيصغيرطفل..طفلمعوحىالرااتءاطفهذابمثملى.سانحةفرصةاو..خرايومالىكلهذللك

منءضاء،طريةواكأحتهصغبرةروحه..هواعيدودونسببأيتخطر،ومحمود..الثوبفيف!هاافكركنتالتيالفحراتفي

تخته!عا،اودموعهتسبقايتسا"غه،عفوي،معقدغير،الهـاخلاريدأانني،معبئلو!فيافكريمالانحتىفأنا..كثيرةاوانالي

..الئارعلىالمغليالحليبرائحةفلع-قة-"رائحانني..ح!يرااتاخرلمالمحلدخلتاذاصضىمعيهالوتااختاداى

..فحسبعؤيااحهاسابمح!داحسلافانا..شيءكلرغممراءاًلسمح!ود!فمرةئيتفومثلاالاحمرالدنفيافكرمحندما

ا،!ان!برملافنييلم!رفاحياناواعجحط..ايفماؤيهافكواننيبللاهرالاصاللونانصقا.ابداا!ضاحكووجهه،الخضراوانوءيناه

لاولللضحكمدعاةهذايكونقد..كثيرةامورفيينضسه4طفلا.بحبالابيصللوناان..الحنطحةولاحى..لسمراءاالبشرةومحالسب

يصبعايوقتمضيمعولك!..المعبرالهادىءللابرتهـامثم..و!لمة"وعبثهوحركانهشحقاوتهاتذكرعندماو!نني..جمالاواكثرانمسط

واسعةددعةذاتالحياةا!..رالاهتماملالتفكبلىهدعلأةالتشابهوو!اا!معموديلبثولش..سريعاسيتسحألابيضالموىاانالليئ/خح

علىت!نلاقىماكثيراواكنها..صضيرةجدعليهاتدبامخىارا)كائسنات..المنزلىفص،ءاوالعرفةارصمنهناكاو!لنايزحفو!و4علإيتقلب

..كثيرةامورفيالاخرببعفهالثمبيهابعضهاويكون،كلطووقةممهـاتاًلزص؟طيحاولواخذ،.بزالولاعامقرابةالهـفيافيامضىه!ودان

الاسماانحقا..محمودادعىايضاانأانياقولا!نس!ب!تينالسبهـونايان..مهماليساللونةانيكنومهما..4حركةوا

يشاركلاخاصةصمةاسملكلواكناصحمابهاي!تشابهو؟دتتشابهمحموديدفىءصوفيلثوبجهيلاسبكونعينب"ولونمحمودبشرة

ءحموداتذكر..اًلطفلمحمودفيافكرعندماولكنني..احدفيها.الثتء!لمولىءع

واجتز!فياسإنااصبلى..نفمياترركر..انئه"با2-يرالا!فوبهذالثراًءاس!نطعولم..قلتكمااسبوعمضىثدها

نابممرمحةلستطيعالاذسا!ان..ألخلفالىعائداال!للاثينالاءوأملامحهودان..راًحتيوقؤاتعملياوقاتثيفيهافكراخدتاللذي

..اصف!اأرديهعخهيل!-يانطاقتهفيكاناداا)خلفالىو،و!ا!هحجرفيءهددوهود!نيفيماثلةوصورته..خاطويعنبغيب

ا(ثمرةاو،موركاغصئاا)وارفةالشجوةتصدكماصععيراطفلافيحودقماهـ4دافلب!:فو.بتحركيبضماو.لضمحنوحوترضهاوتدلله

طفلانغحسهالانصمانوتصوواناطرافةمنلغله..با،ريجواحة9زهرة..؟اينالىير!ربمماأندوناًبخيازهير.ر

ناطبعا..الطفلبمحمودقفسه.لقارنانيريدعنط!امهصضفافياتدكوامكلدلاالفضراتبهضفيانيالا..كث!براابذكرهائني

مبسورا..كانو،الدي..كبيرمشلىفيوللدتفانا..يختلفا،وضعموضو-كعوحتى..عنهشيءكلوائسىوامهمحمودفانمممى..:م!ب!ئا

ذاصحيح..الصوفحلآالاللبسةمنبالمزيدمونييةان.بس!تطيعوكانفيلاًداوم..وق!نيكليح!تغرقاللعهـلىان..كالطيفيصبحالثود!

الصننطهتاًتفيالا..الماديوضعيمناشكوواناونصببحتزبددنطااثروةترتفعالتىا،ضابريران..الهطلاًيام،كثروفبى..ومسماءالكلهو

بععيعلىوحصلت..دفسميتعليماحأولوانالاخرينمناخعلمان،كث!رةههوء4ليتم!مببالنفأدءلىاشرفتانهاحسبتكلماةوقي

ومتعيا..كثيواف!بهاال!مليكوىقد..وظبفةءل!بحص!دباًلاسنهنقراواءودلائفسميحتى..شيئاابصراعودفلااماهبىالماثلالافقفنغطي

ولكننب..الاقلءلىمراتثلاثيومكلفيصبزا!(صبهاتطءم!ول!ك-هاالههلىء!احرجعندء4ولكئني..اللامعةال3-جرةمرآته!4بهااححس

فيكأعتمحمدما?مودعنبغصلئيالذيإمعرداهدامنان!ن!انبعدجسمس.،حتر!الجردرلدعاحممىارب!تالىطريقىفيواناء-صاء

بحبثتصبع..بضوحدبر..تتقار!الاضرىالاءووؤ"!أ.مسنهءثل-ولطالءدكرىوضربس!ولهم!موداتدكوكأدهأ..بالم!ف؟(ققيه

واتصورالصغيومحمودفيافكروائافلبلااقفعندما،قيمهولملاكلهاوارز..حنمايبردالانهوانهوافكر..اليلعومفي(لماء-موكمابي!مر

لتبئااميوكانت..بالذاتالطفل!ذاأناكنتأوصاذا":هـتحمائلااهـ"والىا-حمعادةواالدلىءاليهبحملانمنبدلاالصوفيالثوب

هنجائباتقتعداللقاهاالتي..اييوممحمودامهي،ج!بدااء!فهالاالصامتالكلامهذابمملنفسياصدثعندمااول!:جماوالرجاءالاهل

اًلمادةتسأل،حف!:هافيواًنماالءاءطالىمسمدوظ!رهاالرصبفاسماءلأاهذهمئلىفيصوفيثوبايلبيعهستعداواحدامكاؤااجد

...وا؟تساميبضحكيكا-"ذلكعنلاهاؤاوشبلئا/مطوهاانبر!-ها...الليلىمنخرة4اتا-

وتضيفان،اًلخضراوانمحمودعصخاتبر!كماسماطعبضوءتبر!(نعبنايهـص،طؤلى4از...مصهودفياًةرزر...المنزلالى؟لطريق،في

منكثيواالةخمةالنظيفةالابنيلأجدرأنتضيءاة!االنهاوشمسالىلمواهـ"..ا!ثوباذيكيطلبن!وهو..قلتكمابعدالعاميبلغلم

السهلومن..ممكنوشيءكلادططمعا"..وجمالهاالحيلأةبراءةالطفلهحمودحاجةبمدىبعفويةاحستركتذيانها..كابهقذكرني



أ-؟الباطلئش!عتلحىس،.واًينلثمدنيطفل-كلطر--*.--الش!هرينفا-

..تتعجبلا

..باللهولي!نضحزمنفي-ا-

..حقايدهشنامايصبح،هذازمانكمثل..ثوبخر7حتى،يعريناالليل

..اًوحدطفلمشيبدونيبقىاًنهو..مستورينالفاضحالعريرغمنبقىأنبطولتنللكن

-م-..فخورينالآتينوجهفينهتف

..الانفاستباهرت،الصوتخفضوالا..الصوفمنالمجدولالثوبيسترهمنالماجدليس

..الهامسالصوتمثليفزعنيلا..الشفافالثوبيستبرهمنالماجدان

..أفعىاللهامسالصوتجحرفييكمنقدس2-

..سماتنفث،نيوبااملماتوتكونأ..شأنكهذاتطعننيان

..اًلحقصملبفي،تئفثه..جائزهذا،دمقطرةآخرحتى،منيتشرب

-6-
..والمعقولالجائزغيرلكن

..واللصلال!اللقردةفيهمناًمهر،زمنفي..الخنحرعنى-... لحميألىهو

لمالعليقشحيراًتفيهتشمخ..والاحضانالستممةستار. ..خل!

..كتفكنفض-3-

..كتقيكعلىهناكعل)يدرينامق..الدجالونفيهيكثر،هذاكزعاني،زمنفي

..ماانسانيتسلق..اللقاضيثيلباللصفيهيلبسى

يولسفعواد(لمئعممحبداًللقاءـرة..الواعظثوباللفاسقفيهيسرف

عيسممءه0

اسنانعنالمكدودالوجهخلالمنتنشقوابنسامة،كأنفهالدقيقمنفانه..أطفلاهذامثلماضيهفيالانسانيمكنل!اذاج!ا

تنبضوتضنغسا!حياة*ىبقطعةاشبهيئافيالحجرفيومحمود،بيضورثلكانت..شاكالتمهعلىالمستقبلفياطفالهاحديكونانالمحتهل

الوجودمنا!امشعلى،والافراحالالامعنمعزواةولكنها،وتحسمنتتخلصانقانجتلاثم..كثحيرافكريتراودالمتعبةالافكارهذه

منا!ق!بمثابه،ابنهاوطفو،ةوبراءتهارم!فاتهاانهاالا...ا،فانيمحموديعيمثىها3يعيشىطفلىكلعنامعبرةلقمبح..اللضيقنطاقها

النقمةاسبابمنفيهماوبكل،ولينهبقونه،أنوجودمذا..اعرفهللمامعرفتهسمواء

..والغفرانانها..بعبمنابموها..الل!كلالىذاهبواناصباحكلفي

ناندوثديهاعلىنائمامح!دكاى..صباحامررتعندماالجمومحض:،-افيشيئالم!تاكثراقتربتفادا.."حمودالطفلوا)تة

لها:قلت..بمنديلثديهامنوجانباوجههغطتقدوالام،يرضع?هـ-ودوجهليلاححاذيتهامااذاحتى..ممزقةخرقفيملفوفا

وقلق:حيرةتشوبهبهدوءفاجابتمي؟..الليوممعموديهف-"رقيقةناعمةتهبشر،بريء..صع"رطفلوجهانه..يضحكوهو

الحليبعلىف!ماه..الطبيبعلىعرضض4لقد..مريضانه-ق!..دنياهمنن!م!بئايعرفلاوهوللعله،ضاحكظنخضراوانعيمناه

..!الامعاءفيالتهابصعه..والابن..سعيدطروبللذلك

بل..محمودحوللمبقلمالبردانعنهتحدثنىوهيكىادرمحموداى..الروروشبعضحصنهافيالقيتقداكونوبسرعة

...ادة-"هذهاذنالاوانآدطلقد"وفكرت..داخلهفياصبحيعتادوقد..يعرفقدكبراذالعله..كإههذامنشي!ايعرفلا

حديد:منالسميراحاولوانااجبتهاو؟يةاعتدتل!د..بالمقلقاثمهودابعدبالراحةشعوروينتاب!ي..

..تدفمئةالىبحاجةانه..المهاشاءانبسيطة-شعورانضميفيتبعثر؟ي!نهوكانت..صباحايرومكلمحمود

اجتزتهاكدكفتلانتط..مسموعةعيربمكلماتالاموتهمتصوفيث!وبشرلااءعليانفيهااراهمرةكلفيو-ذكرنيبالطمطني!نة

محمودفيالتفكيرعناقفانندو..!عمليءقرالىطريقيمنابعااءمترياني!جبولكن..يهملافهذالونهكانمهماثولط..لمحمود

..واحدةلحظة..ا)لثوبذلك!4

تزوحاللموحيد.مالهـمومكثير..،لطالاعممحعيوانستإناناحقاوهوءفظرهاًن..كثيراًمحمودء:!اقفاناستلإءلااتني

ثوبلضاءاورمى)!ولكننيكثيراوانسى..محموداسمي..بمد،وبواءةءعفاءمنعليهبرماوهوالكارسا)ثعوناءه!افيا!هحجرفي

..المرةهده..لمح!ودصوفي..نفسياعهافطمنعابيطل..علاعاكهتظهرلاروابافييبعثا

نضيءئي!الثتإالش!سكانتفهمإ،العملمكانمناقتوبكنتس!باكونانءهمايي!س.ا!فلهدامحنء-؟ولايضعني...بعغدبني

ارتداء..يتطلبالبا!دا!ضباحيوالطقس،الفحمةالابسببةاعايي..ءمسؤولفاناوانعدببهااشعردمتماولكنني..تعإت4

..بسهالالمنالمزيدهاءاساللها،الاماحدثهنيهةاقفوالهوماليومبينكنت

طيف..فبئةاماميابصرت..!ليمقرادخلكنتوفيماثم..اًلامراوليحيرفيالام4وبفيال!وءوكان..!الهاوعن

كان..الابتسامبعضمنبخلولااللذيالمريضبوجههالطفلهمحمودبطلاءوجهه*--مي،!اماساةتنالهعندماالانسانان..الميهيشدني

واحسمم!ت..المؤنسةكالظلالخفيفا..عينيفيبحنانمر-شما،جههضبهعبئاهقعكمس!ءم!عؤمحزنعنيعبراللونهادىءطلاء،غريب

..برداللدنيا..برداالدنيا-:ومناغاةهمسايكلمتطالهالصا"تالاموجهوكان..الاخرينن!وسوفينغسهفيمعانهـيه

بلورعليحلبوانفهمحمودكعب!رالخضراوينبعينيه،الهمومرغمالشاب،الحزين


